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ينها، تكثر الكوارث يبدو العالم اليوم أمام تحد من نوع آخر يكاد يهدد كل جوانب الحياة ويقلب مواز
الطبيعية وتسجّل درجات الحرارة أرقامًا قياسية، وتشتعل الغابات في أنحاء مختلفة لم تعرف النيران
سابقًا، وتذوب الجبال الجليدية الشاهقة ويختفي أثرها بعد قرون طويلة، وتختفي أجزاء واسعة
مــن مــدن وحــواضر عريقــة كمــا يحــدث الآن في مدينــة درنــة الليبيــة جــراء إعصــار دانيــال المــدمّر، هــذه
المشاهد التي اعتدنا رؤيتها في أفلام الخيال العلمي، وحذّر منها علماء المناخ منذ سنوات، أصبحت

واقعًا مقلقًا يفرض نفسه على  مليارات إنسان على هذه المعمورة.

ليس العالم بحديث عهد بمصطلح التغير المناخي، لكنه بدأ يتعرفّ إلى أهواله -إن صحّ التعبيرـ فعليا
خلال السنوات الأخيرة، عندما بدأت تقتحم حياتهم لتعكرّ صفوها واستقرارها، فبحسب تقديرات
 مــرات خلال نصــف قــرن، ويلقــى  منظمــة الأرصــاد الجويــة، تضــاعف عــدد الكــوارث الطبيعيــة

شخصًا حتفه يوميا بسبب الكوارث الناتجة عن التغير المناخي.

كبر من السكان، ما يخلق موجة نزوح داخلية يادة حدّتها تتأثر أعداد أ ومع تفاقم آثار التغير المناخي وز
كثر أمنًا، نناقش في هذا التقرير جوانب الحياة التي تأثرت بفعل وأخرى عابرة للحدود نحو مناطق أ
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التغير المناخي، وما نتج عنها من هجرات جماعية.

كيف أثرّ التغير المناخي بالبشر
الموسم الصيفي الحالي كان بمثابة تحذير فعلي لما قد يواجهه العالم بسبب التغير المناخي، فبينما كان
الناس يخططون لقضاء الإجازات والترويح عن النفس بعد شتاء قاس، اصطدمت أمانيهم بأقسى

موجات الحرارة شدّة في العالم، وكانوا على موعد مع ظواهر استثنائية.

ا بتحطيم الأرقام القياسية، فحصل شهر يونيو/ حزيران  على لقب “يونيو كان موسمًا خاص
الأكــثر ســخونة علــى الإطلاق”، وفقًــا لتحليــل درجــة الحــرارة العالميــة التــابع لوكالــة الفضــاء والطــيران
الأمريكية (ناسا)، فيما كان أول أسبوع في شهر يوليو/ تموز الماضي الأسبوع الأكثر حرارة على الإطلاق

في العالم أجمع، ما دفع الدول إلى تحذير سكانها من مخاطر هذه الموجات.

إذ أطلقت مناطق مختلفة في جنوبي وغربي الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرات عبر الإنترنت وقنوات
يــون، مــن أن مســتويات حــرارة “خطــيرة” قــد تــضرّ بصــحة ثلــث الســكان -نحــو  ملايين التلفز

شخص-، كما حذرت وسائل الإعلام إيطالية من درجات الحرارة العالية التي ستؤثر على  مدينة.

لم تقتصر موجــات الحــر الــتي حصــدت أرواح مــا يقــارب الـــ  ألــف شخــص العــام المــاضي علــى الــدول
يــة الغربيــة فحســب، بــل امتــد تأثيرهــا إلى كــل أنحــاء الأرض، فتــأثرت دول عربيــة بظــاهرة القبّــة الحرار
ـوهو تمركز لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا-، فتجاوزت درجات الحرارة في العراق عتبة الـ  درجة
مئويـة، وحـذّرت السـلطات مـن ارتفاعهـا معلنـة تعطيـل الـدوام الرسـمي وخفـض ساعـات العمـل في
المؤسسات الحكومية، وفي المغرب العربي أدّى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية إلى اندلاع

حرائق في كل من تونس والجزائر والمغرب، أتت على مساحات واسعة من الغطاء الحرجي.

كما تكافح اليونان بدعم أوروبي لإطفاء الحرائق المشتعلة في عدد من غاباتها منذ عشرات الأيام، والتي
وُصــفت بأنهــا مــن “الأعنــف” في القــرن الـــ ، إذ قتلــت  شخصًــا حــتى الآن وحرمــت الآلاف مــن

منازلهم.

ووصـل التغـير المنـاخي إلى حـد التطـرف، حين تحـولت الحرائـق المـدمرة إلى أمطـار وفيضانـات في أنحـاء
القـــارة الأوروبيـــة، بينمـــا انقلبـــت الآيـــة في الـــدول الاســـكندنافية، فبعـــد فـــترة جفـــاف طويلـــة جـــاءت
ــا في أرضهــم، حــتى العواصــف والأعــاصير لتحــل مكانهــا، فــاختبر الاســكندنافيون ظــواهر نــادرة نسبي
وصفوا الأمر بأنه “كارثي ومخيف”، فاقُتلعت الأشجار وأغُلقت الطرقات ودُمّرت المنازل، وغُمر بعضها
بميـــاه الأمطـــار والفيضانـــات، مـــا دفـــع الصـــليب الأحمـــر إلى التـــدخل وتقـــديم المساعـــدة للعـــالقين

وإمدادهم بالمأوى والطعام والشراب.

وفي الصين، تعاني مناطق واسعة من شدّة الظواهر الجوية بسبب التغير المناخي، إذ شهدت أمطارًا
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كبر ير إعلامية تشهد أنظمة مواجهة الفيضانات أ غزيرة كانت الأقوى منذ  عامًا، وبحسب تقار
. اختبار لها في الصين منذ فيضانات عام

ر ما يهدد الأنشطة الزراعية وتؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى جفاف الأنهار، وتشكلّ ظاهرة التصح
والموارد الطبيعية، وتلفت هاندان أوجون، المهندسة البيئية في جامعة بارطن التركية، إلى أن “الجفاف
هو أخطر أنواع الكوارث الطبيعية المحددة، لأنه يبدأ بشكل بطيء للغاية ويؤثر على مساحات كبيرة
ا”، مشــددة علــى أن “الغابــات ليســت فقــط مصــدرًا للأكســجين، بــل تمتــص انبعاثــات الكربــون جــد

الضارة، وتوفّر الهواء النظيف، وتجذب الأمطار، فضلاً عن حمايتها للتنوع البيولوجي”.

لن تقف عواقب التغير المناخي عند هذا الحد، بل ستتخطى ذلك لتتسبّب في أزمة غذاء عالمية، إذ
كــدت الأمــم المتحــدة أن العــالم يــواجه أزمــة حــادة في إمــدادات الأغذيــة، وأن “مشكلــة ارتفــاع درجــات أ
يادة حدة ورقعة الجفاف تهدد الأمن الغذائي في مناطق مختلفة من الكرة الأرضية”. حرارة الأرض وز

كبر منتج لنبتة الأرزّ، الشهر الماضي التصدير لتوفير حاجات الطلب المحلي، بعد وأوقفت الهند، وهي أ
تضرر محاصيلها بالأمطار الموسمية غير الاعتيادية.

الهجرة المناخية
نظـرًا إلى الأحـداث الكارثيـة الـتي تعصـف بالمنـاطق الأكـثر تـأثرًا بـالتغير المنـاخي، تبـدو حقيقـة تحولهـا إلى
أماكن غير صالحة للحياة البشرية أمرًا لا مهرب منه، ستؤدي استحالة الحياة في تلك المناطق التي
يغلب عليها الطابع الريفي إلى انتزاع ملايين الأشخاص من موطنهم الأصلي، وحرمانهم من مصدر

رزقهم المتمثل غالبًا بالزراعة.

ويقول إبراهيم أوزدمير، مستشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن نحو . مليار شخص معرضون
لخطر النزوح قبل عام  بسبب الكوارث المتعلقة بالتغير المناخي، غالبيتهم ينحدرون من أفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعاني بالفعل حاليا من حالات

الطوارئ المناخية، والجفاف الشديد.

ومــن جهتهــا، وثقّــت منظمــة الهجــرة الدوليــة أن التغــيرات المناخيــة تســبّبت في تشريــد  آلاف
يـادة تقـدر بنسـبة % عـن العـام الـذي شخـص عـام  في الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا، بز

سبقه، مؤكدة أن التغيرات المناخية تعيد تشكيل أنماط الهجرة في كل مكان.

هل تغير المناخ يسبب الهجرة؟.. محاضرة لـ دانييلا باريديس جريجالفا، عبر منصة تيد، مترجمة للغة
العربية

وتشــير تقــديرات أخــرى تعــزز الطــ الســابق أن حــوالي  مليــون شخــص اضطــروا إلى الفــرار مــن
 ليصل إلى  منازلهم بسبب الكوارث الناجمة عن التغير المناخي، وارتفع هذا الرقم في عام
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مليون، وكانت قد تسبّبت الفيضانات في نزوح  مليون شخص في باكستان فقط العام الماضي،
بينما تضرر ملايين آخرين في أفريقيا من الجفاف والتهديد بالمجاعة.

ويتوقع العلماء أن تصبح بنغلاديش، الدولة التي يعيش ثلث سكانها على طول ساحل منخفض،
، مليون بنغلاديشي البلاد بحلول عام  كثر من غير صالحة للسكن، إذ من المرجّح أن يغادر أ
ـــق ـــون شخـــص بســـبب الظـــروف القاســـية والحرائ ـــ.  ملي ـــة ن ـــات المتحـــدة الأمريكي وفي الولاي
والعواصــف والفيضانــات في عــام ، وبحلــول عــام  ارتفــع هــذا العــدد إلى . مليــون

شخص.

يــادة حــدة وتــواتر وتؤكــد المفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين أن المخــاطر المتأتيــة عــن ز
كــثر مــن  مليــون الظــواهر الجويــة القاســية الــتي تنتــج عــن التغــيرات المناخيــة، تتســبّب في رحيــل أ

شخص وسطيا من بيوتهم، وانتقالهم إلى مناطق أخرى في بلدانهم كل عام.

وذكر تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي أن “تغير المناخ الذي يعدّ أحد عوامل الهجرة التي تزداد
قــوة يومًــا بعــد يــوم، قــد يجــبر  مليــون شخــص في ســتة مــن منــاطق العــالم علــى الارتحــال داخــل
وينبّه من نشوء بؤر ساخنة للهجرة الداخلية الناجمة عن تغير ،″ حدود بلدانهم بحلول عام

. المناخ بحلول عام

الهجرة نحو المدن.. مشكلة وليست حلا
تحـدّق المخـاطر المتعلقـة بـالتغيرات المناخيـة بالـدول الفقـيرة والغنيـة علـى حـد سـواء، لكنهـا تكـون أشـد
فتكًا ووقعًا على الفئة الأولى، ويصف مجلس حقوق الإنسان ذلك بأن “التغير المناخي يط تهديدًا
يــة الصــغيرة والبلــدان الساحليــة المنخفضــة، ولملايين مــن النــاس الذيــن وجوديــا لســكان الــدول الجزر

يعيشون الجوع في أفريقيا وممّن لم يساهموا في أسبابه إلاّ قليلاً”.

وفي حين يفضّل السكان المتأثرين بالتغيرات المناخية النزوح إلى مناطق أخرى داخل بلادهم، إلا أنهم
يضطرون إلى مغادرتها بعد فترة بسبب ما يحصل من تكدس سكاني وضغط على البنى التحتية في
المــدن، ويحــذر البــاحثون في مجــال الهجــرة مــن أن ذلــك ســوف يــؤدي إلى تجمــع النــاس في الأحيــاء
ــاء، كمــا أنهــم ســيكونون عرضــة الفقــيرة، الــتي تغــذي الفــوضى والتطــرف في ظــل شــحّ الميــاه والكهرب
للفيضانات أو غيرها من الكوارث، فعلى سبيل المثال يتوقع أن يصل نحو . مليون شخص من

المناطق الأكثر حرارة وجفافًا إلى مكسيكو سيتي.

رغم أن ظاهرة الهجرة نحو المدن تبدو حلا بديهيا لملايين المتضررين من التغيرات المناخية، إلاّ أنها تنذر
يــره عــبر الإحصائيــات الــتي قــدمها، إذ ذكــر أنــه بحلــول بمشاكــل أخــرى أشــار إليهــا البنــك الــدولي بتقر
منتصف القرن سيعيش % من سكان العالم في المناطق الحضرية، وفي غضون عقد واحد فقط
ســيعيش نحــو مليــارَي شخــص في العــالم بالأحيــاء الفقــيرة، ويكمــن الخطــر في أن % مــن النمــو

https://www.theguardian.com/news/2022/aug/18/century-climate-crisis-migration-why-we-need-plan-great-upheaval
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2021/09/13/climate-change-could-force-216-million-people-to-migrate-within-their-own-countries-by-2050
https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/23/magazine/climate-migration.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/23/magazine/climate-migration.html


الحضري المستقبلي سيحدث في بعض المدن الأكثر هشاشة في العالم، بحسب اللجنة الدولية للصليب
الأحمر.

“لاجئون” أم “مهاجرون”؟
لا تعترف المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين بتسمية “لاجئو المناخ”، لأولئك الذين فروّا من قسوة
كــبر بكثــير مقارنــة بــاللاجئين مــن التغــيرات المناخيــة، رغــم الإحصائيــات الــتي تشــير إلى أن أعــدادهم أ

النزاعات أو الحروب.

ويرى خالد السيد حسن، الخبير الاقتصادي والسكاني السابق بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أن
القــانون الــدولي غــير مجهّــز لحمايــة المهــاجرين بســبب المنــاخ، إذ لا توجــد حــتى الآن اتفاقيــات قانونيــة
ملزمة بدعم المهاجرين بسبب المناخ، وتقتصر الحماية القانونية على اللاجئين الذين اضطروا لمغادرة

بلادهم بسبب العنف السياسي.

وفي ظل غياب البيئة القانونية التي تحمي مهاجري المناخ، يكونون عرضة لانتهاك حقوقهم، إذ لا توفّر
لهم مسارات آمنة وميسورة التكلفة، ويحرَمون من حقهم في الحياة الآمنة سواء من خلال أنظمة
مراقبة الحدود العقابية أو التهميش والاستغلال، خاصة للمهاجرين الذين دخلوا بطرق غير نظامية،

بينما يبقى قسم كبير منهم عالقًا في مناطق لا يستطيعون الوصول منها إلى مسارات هجرة آمنة.

يُضــاف إلى سلســلة معانــاة الــدول الناميــة مــن التغــير المنــاخي، أن الولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة
يــن مــن ذلــك، حــتى إن واشنطــن رفضــت التوقيــع علــى معاهــدة ترفــض الترحيــب بالمهــاجرين المتضرر
عالميــة للهجــرة عــام ، وهــي الاتفاقيــة الأولى مــن نوعهــا الــتي تعــترف بالمنــاخ كســبب للنزوح في

المستقبل.

وانتقد مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أوزدمير سياسات أوروبا بما يخص مهاجري المناخ، قائلاً
إنه “بدلاً من أن تعمل الدول الغربية التي توصف بأنها متقدمة بإصلاح سياسة الهجرة، يهدر الاتحاد
ــة، أي مــا يعــادل نحــو  مــن جــدار ــارات اليــوروات علــى الجــدران والأســيجة الحدودي الأوروبي ملي

برلين”.

فتح الحدود.. خطوة نحو النجاة من الأزمة
يتناول كتاب “قرن البدو: كيفية النجاة من الاضطرابات المناخية” لكاتبته جايا فينس، الحلول
كبر تحد قد يواجه البشرية، من خلال كثر أمانًا وأن تنقذه من أ التي من شأنها أن تجعل العالم مكانًا أ
تســليط الضــوء علــى الفوائــد الــتي ســيحقّقها المهــاجرون في بلاد اللجــوء بعــد فــكّ القيــود علــى حركــة

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/116/24/PDF/G1811624.pdf?OpenElement


الحدود.

كـبر المشاكـل تقـول الكاتبـة إن “الهجـرة الجماعيـة المنظمـة مـن الممكـن أن تساعـد في حـل العديـد مـن أ
التي يواجهها العالم، والحد من عدد الأشخاص الذين يعيشون في الفقر والدمار المناخي، ومساعدة

اقتصادات الشمال على بناء قوتها العاملة”.

ه سكانها نحو الهجرة الجماعية، لا تزال تشهد فإلى جانب معاناة أفريقيا من أزمة تغير المناخ وتوج
ا سكانيا كثيفًا نسبيا، إذ تشير التوقعات أن يتضاعف عدد السكان في أفريقيا  مرات بحلول عام نمو
، ما يعني أن أعداد المتضررين من التغيرات المناخية سيتزايد بشكل كبير وستتفاقم الحاجة إلى
الموارد الطبيعية في أرض تفتقر إليها، في الوقت الذي تواجه فيه معظم بلدان الشمال العالمي أزمة في
معدل النمو السكاني، إذ لا ينجب الناس سكان القارة العجوز ما يكفي من الأطفال لدعم تحقيق

التوازن الديموغرافي.

تؤكـد الكاتبـة منطقيـة الحلـول المقدمـة في طرحهـا مـن خلال الإحصائيـات الـتي تشـير إلى مـدى إنتاجيـة
ــون 3.6% مــن ــدوليين الذيــن يشكلّ ــدوليين، إذ تذهــب التقــديرات إلى أن المهــاجرين ال المهــاجرين ال
كثر ممّا كانوا سينتجونه سكان العالم يساهمون بحوالي % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي أ

في بلدانهم الأصلية.

ويــرى الخــبير الاقتصــادي في مركــز التنميــة العالميــة في الولايــات المتحــدة، مايكــل كليمنــس، أن “تمكين
حرية الحركة من شأنه أن يضاعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما أن ما سينتج عنه من تنوع

ثقافي سيحسّن الابتكار”.

لا يجـب أن تبقـى أزمـة كهـذه تهـدد الوجـود البـشري علـى رفـوف الساسـة تنتظـر أن يُـزاح الغبـار عنهـا،
فبدلاً من البحث عن الحياة في كواكب أخرى، من الأجدر الحفاظ عليها في الكوكب الذي احتضن

البشرية منذ البداية.

/https://www.noonpost.com/166062 : رابط المقال
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